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فَريِْضَةٌ العِلْمِ طَلَبُ  

 د. محمد توفيق رمضان البوطي

 13/9/2019تاريخ الخطبة: 

 

 وَالَّذِينَ أوُتُوا الْعِلْمَ دَرَجَات   يَ رْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ )شأنه في كتابه الكريم:  نا جلّ المسلمون؛ يقول ربّ  أيهّابعد فيا  أمّا
إِنَّ في  ۚ  ألَْسِنَتِكُمْ وَألَْوَانِكُمْ  وَمِنْ آياَتهِِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ وَاخْتِلََفُ ) :سبحانهويقول  (وَاللَّهُ بِاَ تَ عْمَلُونَ خَبِير 
لِكَ لََياَت  لِّلْعَالِمِيَ  ((طلََبُ العِلْمِ فَريِْ : ))وسلموآله وصحبه صلى الله عليه  النّبيويقول  (ذََٰ رٌ عَلَىْ كُلِّ مُسْلِم  ويقول  ضََ

ٌِ((. طرَيقًابه علْمًا سهَّل اللَّه لَه  فِيهِ  يلَتمسسَلَكَ طرَيقًا  ))منْ : صلى الله تعالى عليه وسلم  إِلَى الجن

ى الله عليه نبي صلّ فال ،ميٌ العلم والتعلّ ث عن أهّ أن نتحدّ الملَئم من  ،الجديد مع بدايات العام الدراسيّ المسلمون؛  أيهّا
ده بِجلسي؛ م في مسجالنبي صلى الله عليه وسلّ  ومرّ  ((.فيما سواها متعلماً ولا خي أو أغد عالماً : ))يقول موسلّ 
فهم  -لس الذكر وأشار إلى مج -أما هؤلاء  ؛كلَها على خي)) :للفقه والعلم فقال يذكر فيه الله تعالى، ومجلس   مجلس  

 ،مون الفقه والعلملّ مون الفقه والعلم ويعفإن شاء قبل منهم وإن شاء الله لم يقبل، أما هؤلاء فيتعلّ  ،يذكرون الله ويدعونه
أما أثر  ،لم إيجابّ لْن أثر مجلس الع ؛ل مجلس العلمه فضَّ استحسن المجلسي، ولكنّ  .ليهمجلس إثم  ((ماً ا بعت  معلّ وإنّ 

 ر في صاحبه.كر فهو يؤثّ مجلس الذّ 

ه بهما كتاب الله تعالى وّ ولذلك ن ،ابٌ العلم القراءة والكتابٌوبوّ  .ٌفي غايٌ الْهيّ  يٌ أمرر ٌ التعليمّ العمليّ  إنّ  أيهّا المسلمون؛
نْسَانَ * لَّذِي خَلَقربَِّكَ ا اق ْرأَْ باِسْمِ )الله عليه وسلم، عندما أوحى إليه: على قلب النبي صلى الله ل ما أنزل في أوّ  خَلَقَ الِْْ

نْسَانَ مَا لمَْ يَ عْلَمْ  *الَّذِي عَلَّمَ باِلْقَلَمِ  *اق ْرأَْ وَرَبُّكَ الَْْكْرَمُ *مِنْ عَلَق   ه وّ ها عندما نأشار إلى رموز العلم كلّ  (عَلَّمَ الِْْ
  .بالقراءة والكتابٌ والتعلّم

ٌ المتمتلٌ سٌ التعليميّ المؤسّ  رجٌ الْولىوهي بالدّ  ،ماتها جميعاً بعناصرها ومقوّ  ،ٌٌ التعليميّ بالعمليّ  علينا أن نهتمّ  ولذلك فإنّ 
 وانتهاءً  ،إدارتهابدءاً بالمدرسٌ و  ٌسنشر العلم. هذه المؤسّ بها مسؤوليٌ   الجهات التي أنيط وبكلّ  ،وإدارتها ،بالمدرسٌ

 كلّ   زارة الْعلَم،وزارة التقافٌ إلى و من وزارة التربيٌ إلى وزارة التعليم العالي إلى وزارة الْوقاف إلى  ؛ٌبالوزارات المختصّ 
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ٌ إشاعٌ سؤوليّ ل مها تتحمّ هذه الجهات كلّ  ؛سات التي عهد إليها نشر العلم والمعرفٌتلك الوزارات وغيها من المؤسّ 
لوك  تهدي إلى السّ يحٌ التيهو المعرفٌ الصح :والعلم .أهدافه ققّ يح المعرفٌ ونشر العلم في مجتمعنا على أعلى مستوىً 

فنا على والتي تعرّ  ،وتستقبلنا في الحياة وفيما بعد المبِبوجودنا اليوم و  ،حيحٌ بالكون والْنسان والحياةالمعرفٌ الصّ  .القويم
والتوجيهات  المعارف والقيم هذه .وعلى أنفسنا وعلى الْرض التي نعيش فيها ،نا وعلى الكون الذي نعيش فيهربّ 

ٌ نشره وإشاعته والقيام على يّ ٌ مسؤولسٌ التعليميّ ل المؤسّ ذلك ينبغي أن تتحمّ  كلّ   ؛م سلوكنا وتصرفاتناٌ التي تقوّ السلوكيّ 
ٌ   نهضٌَ   وترقى  ،ياتا التحدّ واجه بهت وتسمو بهذا الوطن إلى درجٌ   ،بوطنناتنهض و تنا تنهض بأمّ  سليمٌ   صحيحٌ   علمي

وإلى منافسٌ أولئك  ،ٌ فيما بينهمسويّ  التي تسمو بأبناء هذه الْمٌ إلى علَقات   ،به في مدارج العلم والحضَارة والمعرفٌ
 الذين يتسابقون في ميادين المعرفٌ والعلم. 

 ،لوكه وعلَقاتهسوالمعارف التي تسمو بالْنسان إلى تصحيح حياته و  ،ٌٌ والعلوم الْنسانيّ والعلم يشمل العلوم التطبيقيّ 
والدين وحسن الجوار ال دق والْمانٌ وطهارة اللسان وحسن التعامل والوفاء وبرّ متها الْخلَق التي تتمتل في الصّ وفي مقدّ 
لَمي سساً للمجتمع الْسعليها وجعلها أُ  وغي ذلك من القيم الْخلَقيٌ التي أمر الْسلَم بها وحضّ  ،حموصلٌ الرّ 
  .ليمالسّ 

 ،هم الْنسان لنفسهف ا يعتنى به من خلَل غر  العقيدة الصحيحٌ التي تصححّ وإنّ  ،ينبغي أن يعتنى بههذا الجانب 
أن يكون على أهبٌ الاستعداد  والذي ينبغي .فه بالموقف بي يديهفه بخالقه وتعرّ فهم الْنسان لما بعد موته وتعرّ  وتصححّ 

 خلَل شجاعٌ   ومن ،صحيحٌ يبنيها مع مجتمعه ومن خلَل علَقات   سليم  وفهم    ،  قويم من خلَل سلوك   ؛لذلك الموقف
ذه ولا سيما في عصرنا الذي سال فيه لعاب أعداء ه ،ياتته من مخاطر أو تحدّ ض له أمّ يواجه بها ما قد تتعرّ  وجرأة  
والوفاء والجرأة  ٌجاعٌ والبطولنحن اليوم ينبغي أن نغر  في نفو  وعقول أبناءنا معاني الشّ  .راتهالطمع بِقدّ لالْمٌ 

يات المجتمع فيما بينهم وتجعلهم جسداً متماسكاً يواجه المصاعب والتحدّ أبناء  علَقات التي تمتّ  ،اميٌوالْخلَق السّ 
 .تناض لها أمّ ض لها وطننا وتتعرّ التي يتعرّ 

 ؟!ماً((عت  معلّ ))إنا بم؛ أرأي  إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف وصف نفسه قال: م الَخر فهو المعلّ أما المقوّ 
إليه  هدَ م الذي عُ وهل أسمى من المعلّ  ..ممي. المعلّ مي وقدوة المعلّ ل المعلّ يا أوّ  ،صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله

يم ويسلمهم المادة ه الطلبٌ تلك القئالذي يغر  في نفو  أبناو  ،بصناعٌ الْنسان فكراً وأخلَقاً وعقيدةً وسلوكاً وقيماً 
  ٌ على أن تكون هذه المادة قد وصل  إلى عقولهم وتفهموها جيداً لكي يكون  ؟!وحرص ٌ  دقّ بو  وإخلَص   العلميٌ بأمان
 .ٌشعور بالمسؤوليّ  أمانٌ وكلّ  إليه بها بكلّ  هدَ م قد تولى المهمٌ التي عُ هذا المعلّ 
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وإن   ،ذب كذبوافإن صدق صدقوا وإن ك ،أنه متلر  م علىب إلى المعلّ ينظر الطلَّ  ،لبٌللطّ  رجٌ الْولى قدوةر م هو بالدّ المعلّ 
م المستقبل.. ه ..لْن طلَبنا هم المجتمع ،وإن انحرف أدى ذلك إلى ضياع طلَبنا وضياع مجتمعنا ،كان أميناً كانوا أمناء

 والتي على يديها سيكون مستقبل هذا الوطن. ،التي ننتظر ٌهم الْمّ 

قلها إليهم بكل ين بأن طلَبه المعلومات بأن يكون هو متمكناً منها ومن ثمٌ تلقي ل مسؤوليّ م أن يتحمّ على المعلّ 
رات التي المقرّ و  لمناهجهمي إلى حسن فهم هؤلاء الطلَب وبالْسلوب الذي يؤدّ  .صبر وبكلّ .. أمانٌ بكلّ و .. ٌمسؤوليّ 

 ،ب للمعلوماتينبغي أن يكون في ذلك دقيقاً في تلقي الطلَ ،إليه بأمور كتية هدَ م عُ . المعلّ سها لهميجب عليه أن يدرّ 
م قد قام علّ بذلك يكون الم .وأمينًٌ  والنتائج سليمًٌ  ،ودقيقًٌ  بأن تكون الامتحانات صحيحًٌ  ،وفي أمانٌ الاختبارات

ته قبل ذلك بي يّ بل مسؤول ،ٌ فقطمع شعوره بالمسؤوليٌ ليس تجاه وزارته المختصّ  ،حو الذي ينبغيته على النّ بِسؤوليّ 
 .ه سبحانه وتعالىيدي ربّ 

وعيه للواقع لتبني الْنسان المتكامل في شخصيته وأخلَقه و  ،ومتنوعًٌ  فإنه يجب أن تكون هذه المناهج شاملًٌ  ؛أما المناهج
ٌ   درجٌ   نحن ينبغي أن نكون على وقد تتعرض لها أمته. ،ض لها وطنهر والمشكلَت التي قد يتعرّ طامخوإدراكه لل  عالي

تنا في هذا ولولا تميز أمّ  .ن أنفسنا من المكائد والمؤامراتوبهذا نحصّ  .وطننا أمتنا وضدّ  من الوعي وإدراك ما يحاك ضدّ 
 تآمرر  .نلما استطاع أن يواجه خطراً عظيماً أحدق بهذه الْمٌ وبهذا الوط ،هئفي الكترة الكاثرة من أبنا البلد العظيم بوعي  

تقبل هذا سلمرات هذا الوطن و ه لولا سلَح الوعي والْخلَص لمقدّ هل أن يواجَ طن لم يكن من السّ على هذا الو  عالمي  
  .كم يعلم ويشعر بالمكائد التي تحاك من هنا وهناككلّ   .هاٌ من المكائد التي تحاك ضدّ سلَمٌ هذه الْمّ لالوطن و 

هويتنا  ضدّ  ،وطنناضد أمتنا و  لمخاطر التي تحاك ضدّ لالوعي والْدراك نٌ لْبنائنا ولجيلنا أسباب فالمناهج التي تكون ملقِّ 
ج تعميق المعرفٌ ستلزمه هذه المناهتومما  .نائمنها أسباب وجودنا وأسباب بقا الْصول التي نستمدّ  ضدّ  ،ثقافتنا ضدّ و 

ٌ   بأبنائناسمو أن ن التي من شأنها ،ٌ وغيهاٌ والْنسانيّ بالعلوم الطبيعيّ  ٌ   إلى معرف لهذا  مفهمه صححّ ، تصحيحٌ   سامي
  .ةر ٌ الحديتٌ المتطوّ قادرين على استتمار مقدراته واستتمار طاقاته بالْساليب العلميّ  الكون وتجعلهم

 ،معارفهغٌ العربيٌ أن تكون وسيلٌ التواصل بي الْنسان و ونحن مؤتمنون على اللّ  ،ا هي اللغٌإن أداة العلم إنّ  :وأقول هنا
ٌ غي لْسلَميّ من الشعوب ا إن وسيلٌ التفاهم مع كتي   .ووسيلٌ التواصل بي أبناء هذه الْمٌ من مشرقها إلى مغربها

 أخي المسلم هنا كتياً ما نزور بلَداً غي عربيٌ فتكون هزة الوصل فيما بيني وبي  .ٌا هي اللغٌ العربيّ إنّ  ،ٌالناطقٌ بالعربيّ 
 .ٌالعربيّ ا هي اللغٌ إنّ  ،وهناك

كما قال النبي   ،عربيٌال ،والعربيٌ ليس  عرقيًٌ  ،د هذه الْمٌ عرباً وغي عربكان  هذه اللغٌ وستبقى الجسر الذي يوحّ 
نعم هذا  .((ٌ فهو عربّ م العربيّ ٌ اللسان فمن تكلّ إنا العربيّ  ،ولا بأم ٌ منكم بأب  صلى الله عليه وسلم: ))ليس  العربيّ 
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نا التي أراد عدونا تما أبناء أمّ ولا سيّ  ،ٌكان  تلك الجسور التي تصل فيما بي أبناء هذه الْمّ  -هذه اللغٌ  أو -القرآن 
قط  أمام وحدة ستلك الدعاوى  كلّ   .ٌعرقيّ الٌ أو بدعوى ٌ أو بدعوى الطائفيّ بدعوى المذهبيّ  ،إرباً إرباً  ..أن يمزقها
 ،اله إلى جنوبهومن شم ،ومغربه تجمعني مع أخي في مشرق العالم العربّ  غٌ التيوجسر وحدتها إنا هو اللّ  ،هذه الْمٌ

ل أبناء هذه ينبغي أن نعنى بالتربيٌ الدينيٌ على اختلَف نح الْرض. كذلك أقطار وتجمعني أيضَاً بالمسلمي في شتّ 
  .ولا سيما بالنسبٌ لنا التربيٌ الْسلَميٌ التي هي الْسا  للبناء الْخلَقيّ  ،الْمٌ

ي لا يؤدّ  فاشلر  اء. عملر في الهو بذور اليستنبتون إنا ين عن العقيدة والْيمان والدّ  د  مجرّ  أخلَقي   الذين يدعون إلى بناء  إن 
التي من شأنها  ،ٌحيحمن العقيدة السليمٌ الصّ  إنا يكون على ركيزة   ؛غر  القيم والمبادئ والْخلَق إنّ  .نتيجٌ إلى أيّ 

وراء  الوازع الذي يمنعهم من الانحراف والانسياق ،والدافع الداخليّ  أن توقظ في قلوب أبناء هذه الْمٌ الوازع الداخليّ 
 .رات هذه الْمٌ وقيمهافاع عن مقدّ م والحضَارة والدّ والدافع إلى الخي والتقدّ  ،مطامع نفوسهم

م النبي صلى الله عليه أنتم الذين أثنى عليك :أقول لهم ،تلك الْمانٌ التي عهد الله إلينا بها تربيًٌ  ،ا طلَبناأمّ  ؛وأخياً أقول
د منا إلا إذا  لا خي في أحأشار إلى كليهما، (( مُتَ عَلِّمر  أَوَ  عَالِمر الدنيا ملعونٌ ملعون من فيها إلا ))وسلم عندما قال: 
ى من وليس هناك أسم ،من العلوم كم من تعلم القرآن وعلمه(( والقرآن علمر ))خي  ، وقال أيضَاً:كان عالماً أو متعلماً 
علْمًا  بْتَغِي فِيهِ سَلَكَ طرَيقًا ي َ  ))منْ ألم يقل لك النبي صلى الله عليه وسلم:  .في طلب العلم يدرجأن يكون الْنسان 

ٌِ((به سهَّل اللَّه لَه   ؟!طرَيقًا إِلَى الجن

هد ميناً على ما عُ فكن أ ،تكوحضَارة أمّ .. تكم أمّ وتقدّ  ..تكرقي أمّ  سلّمكون يم لالتعلّ هنيئاً لك عندما تسلك سبيل 
ٌ ومؤسّ وكن ذلك الطالب الدؤوب الذي تبذل الدّ  ،وكن مستقيم السلوك إليك من معلومات   ون وجهودهم  مساتها والمعلّ ول

 .رلمتحضَّ ا.. الْنسان الواعي.. الْنسان مالمتقدّ الْنسان  ..اقيالْنسان الرّ  ،الطاقات من أجل صناعٌ الْنسان فيك كلّ 
 راتها.تها ومقدّ نعم تصنع منك مستقبل هذه الْمٌ وحضَارتها وقوّ 

ٌ   يوفقنا لنهضٌَ  تعالى أن سبحانه أسأل الله  وليٌ بي يدي تسمو بأمتنا وتنهض بوطننا حت نكون في مستوى المسؤ  علمي
 ربنا وأمام تاريخ أمتنا.

 وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين.أقول قولي هذا 


